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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 
 البند ٣٠ من القائمة الأولية* 

    التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
رسـالة مؤرخـة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 

  الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 
أتشــرف بــأن أحيــل إليكــم طيــه نــص رســالة مؤرخــة ٣٠ نيســان/أبريــــل ٢٠٠١، 

ومرفقيها، موجهة إليكم من وزيرة خارجية ناغورني كاراباخ، السيدة نايرة ملكوميان. 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقيها كوثيقة مـن وثـائق الـدورة 
السادسة والخمسين للجمعية العامة، في إطار البند ٣٠ من القائمة الأوليـة، ومـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) موسى أبيليان 
السفير 
والممثل الدائم 
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المرفـق الأول للرسـالة المؤرخـــة ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ الموجهــة إلى الأمــين 
 العام من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالروسية] 
 
إيماء إلى ما تم مؤخـرا مـن تعميـم لنـص كلمـة رئيـس أذربيجـان في مفاوضـات تسـوية 
ــل ٢٠٠١،  مسـألة نـاغورني كارابـاخ، الـتي انعقـدت في �كـي وسـت� بتـاريخ ٣ نيسـان/أبري
ـــة الــتي طرحــت فيــها الروايــة  كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، وهـي الكلم
الأذربيجانيـة لتـاريخ ومقدمـات الصـراع في نـاغورني كارابـاخ، أرى مـن الضـــروري أن أضــع 

النقاط فوق الحروف. 
فقد دأبت السلطة في جمهورية ناغورني كاراباخ علــى الإحجـام عـن مناقشـة مشـاكل 
الماضي، ظنا منها أا مناقشـة غـير مجديـة بالنسـبة للسـعي إلى حـل مشـكلة نـاغورني كارابـاخ، 
ـــل كــل شــيء، علــى كفالــة أن يســود الســلام  وأنـه حـري بالجـانبين أن يركـزا جـهودهما، قب
والاسـتقرار مسـتقبل المنطقـة. ولا جـدال في أن الوضـع الراهـن في القوقـاز يـرزح تحـــت تركــة 
المـاضي المثقلـة بفعـل وقـوع المنطقـة، علـى مـدى قـرون، في مفـترق طـرق دول شـتى تضــاربت 

مصالحها، هي الدولة الفارسية والدولة العثمانية والدولة الروسية والدولة السوفياتية. 
ولكن من المؤسف أن خصومنا يتخـذون موقفـا مضـادا تمامـا، حيـث يشـنون حمـلات 
دعائيـة قويـة ويسـتفزوننا علـى الدخـول في جـدل عقيـم. ومـن الأمثلـة الحيـة علـى ذلـك كلمــة 
رئيس أذربيجان في كي وست، بولاية فلوريدا الأمريكية، التي أكـد فيـها السياسـة الـتي بدأهـا 
في عـام ١٩٩٩، وذلـك بقولـه: �علينـا مواصلـة تقـديم الحجـــج الــتي تثبــت دومــا، وفي جميــع 
الأحوال، أيلولة الأراضي التي تقع أرمينيا عليها حاليا لأذربيجان. وهـذا واجـب علينـا. فعلينـا 

أن نمهد الطريق للأجيال المقبلة�. (�عمال باكو�، ١١ شباط/فبراير ١٩٩٩). 
وقد تجسدت استراتيجية أذربيجان الرسمية هذه في كلمة السيد حيدر علييف السـالفة 
الذكر، التي أكدت مخاوفنا تماما. ودرءا لتأويل أحداث الماضي من جانب واحـد في المسـتقبل، 
بما تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لمستقبل جنوب القوقاز، وكذلك مـن أجـل بنـاء قـاعدة 
تاريخية موضوعية تقوم عليها المساعي الرامية إلى تسوية الصراع، نرى ضرورة التقـدم بمذكـرة 
نوضح فيها بعض الحقائق العلمية، التي لا خلاف عليها، فيما يتعلـق بتـاريخ المنطقـة وبالتـأويل 
الأذربيجاني له. ونكون ممتنين للغاية لو تكرمتم بتعميم هذه المذكرة كوثيقـة رسميـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة ومجلس الأمن. 
(توقيع) نايرة ملكوميان 



01-355993

A/56/64
S/2001/431

المرفق الثاني للرسالة المؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمين العـام 
 من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالروسية] 
 

 مذكرة 
 الأرمن والأذربيجانيون في منطقة جنوب جبال القوقاز 

 رواية أذربيجان 
يعتـبر الجنـس الأرمـني حديـث العـهد في منطقـة جنـوب جبـــال القوقــاز، حيــث ظــهر 
ـــاهدتي غوليســتان  الأرمـن فيـها في القـرن التاسـع عشـر. �فبعـد توقيـع روسـيا وإيـران علـى مع
ــة  وتركمانتشـاي السـلميتين، بـدأت حركـة اسـتيطان ضخمـة للأرمـن في الأراضـي الأذربيجاني
تاريخيا، ومورست في جنوب القوقاز سياسة تستهدف إقامة دولـة أرمنيـة. وفي الوقـت نفسـه، 
.  وقـد جـاء 

بدأت عملية طرد وإبعاد الأذربيجانيين من أرضهم التي عاشوا فيها منذ الأزل�(١)
علـى لسـان رئيـس البرلمـان الأذربيجـاني، العســـكروف، أن �الإبــادة الجماعيــة للأذربيجــانيين 
بدأت مع مطلع القرن التاسـع عشـر، أي فـور توقيـع روسـيا وإيـران علـى معـاهدتي غوليسـتان 
وتركمانتشــاي، وبعــد نــزوح الأرمــن مــن إيـــران وغيرهـــا مـــن دول الشـــرق الأوســـط إلى 

أذربيجان، ولا سيما إلى كاراباخ ويريفان وناخيتشيفان�(٢). 
 

 الحقائق 
بشهادة المؤرخ هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) والمـؤرخ سـترابو (القـرن الأول 
قبـل الميـلاد) وغيرهمـا، كـان ـر كـورا هـو خـط الحـدود الشـمالية الشـرقية لأرمينيـا. وكـــانت 
ناغورني كاراباخ جزءا من المحافظة العاشرة لأرمينيا (أرتساخا). وكان مؤسـس اللغـة الأرمنيـة 
المكتوبـة، مسـروب ماشـتوتس، هـو الـذي أنشـأ أول مدرسـة في أرمينيـــا تــدرس فيــها المنــاهج 
بالأبجدية الأرمنية الجديدة (عام ٤٠٥). وكان مقر هذه المدرسة دير أماراس الواقـع في منطقـة 

مارتونين بناغورني كاراباخ. 

 __________
خطاب رئيس أذربيجان، حيـدر علييـف، إلى الشـعب الأذربيجـاني، جريـدة �عمـال بـاكو�، ٣٠ آذار/مـارس  (١)

٢٠٠٠، الصفحة ١ من النص الروسي. 
عرض ما جاء في كتاب �صفحات مأساويــــة من تاريخنا: الإبــــادة الجماعية�، علـــــــى البرلمـان الأذربيجـاني،  (٢)

١ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
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وهنـاك حقيقـة أخـرى تفنـد مزاعـم أذربيجـان القائلـة بعـدم ظـهور الجنـس الأرمــني في 
المنطقة إلا في القرن التاسع عشر. وتتمثل هذه الحقيقة في مراسـلات، محفوظـة وثائقيـا، تبادلهـا 
أمراء كاراباخ الأرمـن، علـى مـدى سـنوات طـوال، مـع البـلاط الملكـي الروسـي وبعـض دول 
.  ولتنمية الحرف في إيران، حدث إبـان الحكـم  أوروبا في الربع الأول من القرن الرابع عشر(٣)
الفارسي أن أوفد عدد كبير من الحرفيين الكارابـاخ وأسـرهم إلى أنحـاء شـتى مـن إيـران. وبعـد 
ضم أرمينيا وكاراباخ إلى روسيا، بدأ أولئك الحرفيون يعودون إلى وطنهم. وتتضمـن كتابـات 
المؤرخين الأذربيجانيين معلومـات عـن ذلـك(٤)، وقـد لقـي الكـاتب الروسـي المعـروف وسـفير 
روسيا في فارس، أ.س.غريبــاييدوف، حتفـه نتيجـة لـدوره في تيسـير هـذه العمليـة. أمـا القبـائل 
التوركية، التي ينحدر منها الجنس الأذربيجاني المعاصر، فبـدأت تفـد إلى منطقـة جنـوب جبـال 
.  ولم تظـهر 

القوقاز خلال الفترة الممتدة بين القرنين الحادي عشـر والثـالث عشـر الميلاديـين(٥)
هذه القبائل في ناغورني كاراباخ إلا في الثلـث الأخـير مـن القـرن الثـامن عشـر(٦). وحـتى ضـم 
ناغورني كاراباخ إلى أذربيجان في عام ١٩٢١، لم تكن نسبة هذه القبائل تتجـاوز مـا يـتراوح 

بين ٣ و ٤ في المائة من تعداد السكان. 
غـير أن أكـبر موجـة هجـرة للســـكان النــاطقين بالتوركيــة إلى منطقــة جنــوب جبــال 
القوقاز حدثت في اية القرن التاسع عشر. ولعل من المناسب هنا الاستشهاد ببعـض البيانـات 
مـن التـاريخ الأذربيجـاني. ذلـك أنـه �في عـام ١٨٩٧، بلـغ تعــداد الســكان الأذربيجــانيين في 
منطقة محافظتي باكو وإليزابيثبول زهاء مليون نسمة. بيد أنـه مـن واقـع بيانـات غـير مسـتوفاة، 
كان عدد العمال الموسميين القادمين من المحافظات الشمالية الغربية لجنوب أذربيجـان وحدهـا، 

 __________
انظـر محفوظـات سياسـة روسـيا الخارجيـة لـدى وزارة خارجيـة الاتحـاد الروسـي، رقـم الحفـــظ: ١٠٠، الســنة:  (٣)
١٧٣٩، الملف رقم ٢، الصحيفـة رقـم ٦٢؛ رقـم الحفـظ: ١٠٠، السـنة: ١٧٢٤، الملـف رقـــــم ٤، الصحيفـة 
رقم ١٧؛ رقم الحفظ: ١٠٠، السنة: ١٧٢٤، الملف رقم ٤، الصحيفـة رقـم ١٦؛ المحفوظـات الرسميـة المركزيـة 
للوثـائق القديمـة، محفوظـات ديـوان بطـرس الأكـبر، القســـم الثــاني، الكتــاب رقــم ٦٦، الصحيفــة رقــم ٥٤١؛ 
ـــاني، الكتــاب رقــم ٦٦، الصحيفــة رقــم ٥٢٠؛ س.أ. محمــدوف  محفوظـات ديـوان بطـرس الأكـبر، القسـم الث
�الصلات التاريخية بين الشعبين الأذربيجاني والأرمني� (النصف الثــاني مـن القـرن السـابع عشـر والثلـث الأول 

من القرن الثامن عشر)، باكو، ١٩٧٧، الصفحات ٢١٦-٢٣٩ من النص الروسي. 
تاريخ أذربيجان (في ٣ مجلـدات)، راجعـه الأكـاديمي إ.أ. حسـينوف والأكـاديمي أ.س. سـنباط زاده وآخـرون.  (٤)
صادر عن أكاديمية العلوم بجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، بـاكو، ١٩٦٠، الـد الثـاني: �مـن ضـم 
أذربيجان إلى روسيا حتى ثورة شباط/فبراير ١٩١٧ البرجوازية الديمقراطية�، الصفحتان ٢٢ و ٢٣ مــن النـص 

الروسي. 
تاريخ أذربيجان، ١٩٥٨، الد الأول: �من قديم الأزل حتى ضم أذربيجان إلى روسيا�، الصفحــــــات ١٤٠  (٥)

و ١٧٠-١٧٢ و ٢٠٢ و ٢٠٤ من النص الروسي. 
المرجع نفسه، الصفحة ٣٣٧ من النص الروسي.  (٦)
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اعتبارا من عـام ١٨٨٠، يـتراوح بـين ٠٠٠ ٣٠ و ٠٠٠ ٣٥ سـنويا. والواقـع أن العـدد كـان 
أكـبر مـن ذلـك. إذ أن كثـيرا مـن العمـال الموسميـين لم يحصلـوا علـى وثـائق وصـول قنصليـــة أو 
جوازات سفر، وعبروا الحدود بصورة غير قانونية. فمن كل مـن مقـاطعتي فيلكيـدج وأردبيـل 
وحدهما، نزح سنويا مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ٢٠ عـامل موسمـي، أي مـا يعـادل فـردا واحـدا، في 
المتوسـط، مـن كـل أسـرة ريفيـة. واســـتقرت غالبيــة العمــال الموسميــين الوافديــن مــن جنــوب 
أذربيجان في مؤسسات صناعية في باكو�(٧). ولكن من واقع بيانات غـير مسـتوفاة، تبـين أنـه 
من أصــل مليـون أذربيجـاني يعيشـون في بـاكو وإلـيزابيثبول، وفـد مـا لا يقـل عـن ٠٠٠ ٦٠٠ 
(٦٠ في المائة) من أراضي إيران، اعتبـارا مـن عـام ١٨٨٠. والواقـع أن العـدد أكـبر كثـيرا مـن 
ذلك، وهو ما يؤكده عدد من الأكاديميين الأذربيجانيين. ذلك أن اسم �أذربيجـان� في حـد 
ذاته، الذي يطلق على إقليم ما يعرف حاليـا بأذربيجـان، لم يظـهر إلا في عـام ١٩١٨، عندمـا 
كان حزب �المساواة�، الذي تولى زمـام السـلطة في بـاكو، يسـعى إلى إضفـاء الشـرعية علـى 
مطالباتـه اللاحقـة بضـم المحـافظتين الإيرانيتـين المتـاخمتين (غـرب وشـــرق أذربيجــان). كمــا أن 
�الأذربيجانيون�، كفئة عرقية، لم يظهروا إلا في ثلاثينات القرن العشرين. وقبل ذلـك، كـان 

يشار إليهم، في كافة المراجع الروسية والسوفياتية، باسم �تتار القوقاز� أو �التوركيون�. 
 

 الأرمن والأذربيجانيون في عهد الاتحاد السوفياتي 
 رواية أذربيجان 

مارس زعماء الاتحاد السوفياتي سياسة تمثلت في ترحيـل الأذربيجـانيين. فــ �بمسـاعدة 
روسيا السوفياتية، أعلنت زانغيزور وعـدد مـن الأراضـي الأذربيجانيـة الأخـرى أراض أرمنيـة. 
وبقرار من قادة اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية، الذيـن كـانوا يتبعـون سياسـة تميـيز 
ـــين عــامي  ضـد الجمـهوريات التوركيـة الإسـلامية، قـام الأرمـن رسميـا، خـلال الفـترة الممتـدة ب
١٩٤٨ و ١٩٥٣، بعملية ترحيل جماعية للأذربيجانيين من الأراضي التي يشـهد التـاريخ علـى 

أا أرضهم�(٨). 
 

 الحقائق 
في عـام ١٩١٨، أصبحـت أرمينيـا جمهوريـة مسـتقلة. وكـانت مسـاحة أراضيـها تبلـــغ 
عندئذ زهاء ٠٠٠ ٦٠ كيلو مترمربع، وفي وقـت لاحـق، عمـدت حكومـة البلاشـفة وتركيـا، 

 __________
تاريخ أذربيجان، الد الثاني، الصفحات ٢٥٣ و ٢٦١ و٢٦٢ من النص الروسي.  (٧)

خطاب رئيس أذربيجان، حيـدر علييـف، إلى الشـعب الأذربيجـاني، جريـدة �عمـال بـاكو�، ٣٠ آذار/مـارس  (٨)
٢٠٠٠، الصفحة ١ من النص الروسي. 
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اللتان فرضتا على أرمينيا أحكــام معـاهدة كـارس وموسـكو لعـام ١٩٢١، إلى تجزئتـها، حيـث 
أعطيت أذربيجان أراض شاسعة تضم ناخيتشيفان وما يتاخمها من منـاطق. وبـانتزاع نـاغورني 
كاراباخ من أرمينيا على يد البلاشفة، تقلصت مساحة أرمينيـا إلى ٨٠٠ ٢٩ كيلومـتر مربـع. 
وعلاوة على ذلك، فإن �سكان أرمينيـا، مـن حيـث التركيبـة القوميـة، أكـثر تجانسـا ممـا عليـه 
الحـال في جورجيـا وأذربيجـان. فحســـب بيانــات تعــداد عــام ١٩٢٢، بلغــت نســبة الأرمــن 
ـــة، بينمــا بلغــت  ٨٥,٩٨ في المائـة، وبلغـت نسـبة التوركيـين والفـرس، مجتمعـين، ٩,٨ في المائ
نسبة الروس ٢,٤٥ في المائة. وكانت الأقليات القومية تعيـش متفرقـة في أرمينيـا، ولم تتجـاوز 
نسـبتها، في أي مقاطعـة، ١٩ في المائـة. وعلـى خـلاف جورجيـا وأذربيجـان، كـــانت القوميــة 
السائدة ممثلة في المدن أكثر منها في القرى، حيـث كـانت نسـبة الأرمـن في المـدن تبلـغ ٩١,٧ 

في المائة، وفي القرى ٨٤,٧ في المائة�(٩). يضاف إلى ذلك أن 
�الحرب الأهلية - التي امتـدت طـوال الفـترة ١٩١٧-١٩٢٠ واشـتد لهيبـها 
في أذربيجـان، إلى حـد كبـير، بسـبب النعـرة القوميـة ــــ قـد أدت إلى عمليـــات نــزوح 
سـكاني ضخمـة تقلصـت معـها نسـبة الأقليـات القوميـة. فقـــد تنــاقص تعــداد الجاليــة 
ــــن ٠٠٠ ٢٠٠ في عـــام ١٩١٣ إلى ٠٠٠ ١٢٠ في عـــام ١٩٢١. كمـــا  الروســية م
حدثت عملية نزوح جماعي مماثلة في الجالية الأرمينية، الـتي كـانت تعيـش مـن قبـل في 
مقاطعـات شـيماخين وغيوكتشـاي وأغـداش ونوخـــين (شــيكين) في تجمعــات كبــيرة 
متفرقة وسط جماهـير السـكان التوركيـين، وكـان تعدادهـا يبلـغ ٥٢٦ ٧٣ نسـمة، لم 

يتبق منهم حتى عام ١٩٢١ سوى ٧١٦ ١٢ نسمة�(١٠). 
 

 تاريخ منشأ الصراع  
 رواية أذربيجان 

ــا  �نشـأ هـذا الصـراع بظـهور مطـامع إقليميـة لأرمينيـا في أذربيجـان. إذ كـانت أرميني
تسعى إلى انتزاع وضم جزء أصيل من أراضي أذربيجان، هو نـاغورني كارابـاخ. وقـد حـدث 
هـذا في عـام ١٩٨٨، عندمـا كـانت لا تـزال أرمينيـا وأذربيجـــان مــن الجمــهوريات الاتحاديــة 
التابعة للاتحاد السوفياتي. بيد أن الموقف غير العادل الذي اتخذته قيادة الاتحاد السـوفياتي حيـال 
أذربيجـان، بـل واحتمـال عـدم رغبتـها في منـع نشـوب هـذا الصـراع، قـد أديـا إلى تطـــوره إلى 

 __________
الموسوعة السوفياتية الكـبرى، الـد الثـالث، الجـزء الخـاص بجمهوريـة أرمينيـا الاشـتراكية السـوفياتية، ١٩٢٦،  (٩)

الصفحة ٤١٩ من النص الروسي. 
الموسوعة السوفياتية الكبرى، الد الأول، الجزء الخاص بجمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية، ١٩٢٦،  (١٠)

الصفحة ٦٤٢ من النص الروسي. 
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ـــاغورني  حــرب. وأود أن أنــوه هنــا إلى أن حكومــة أذربيجــان كــانت قــد منحــت منطقــة ن
كاراباخ، في عام ١٩٢٣، مركز الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ ذلك الحين وهـذا الإقليـم 
يتمتع بكافة الحقـوق المترتبـة علـى الحكـم الـذاتي. لذلـك، لم يكـن هنـاك أي سـبب موضوعـي 

لنشوب هذا الصراع�(١١). 
 

 الحقائق 
كـانت عصبـة الأمـم قـد أدرجـت مسـألة نـاغورني كارابـاخ في جـدول أعمـال مؤتمـــر 
باريس للسلام، مستندة في قرارهـا هـذا إلى أسـانيد منـها اتفـاق عـام ١٩١٩ المـبرم بـين مجلـس 
ناغورني كاراباخ الوطني وحكومة أذربيجان، والــذي اتفـق فيـه الطرفـان علـى ضـرورة تسـوية 
مسـألة نـــاغورني كارابــاخ في مؤتمــر بــاريس للســلام(١٢). وفي اليــوم التــالي لتأســيس الســلطة 
السوفياتية في أرمينيا، أعلنت أذربيجان مرتين - في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، ثم في ١ كـانون 
ـــأي جــزء مــن الأراضــي المتنــازع عليــها، ومنــها  الأول/ديسـمبر ١٩٢٠ - رفضـها المطالبـة ب
نـاغورني كارابـاخ. وفي ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٢١، عقـد مكتـب شـــؤون القوقــاز التــابع للحــزب 
الشيوعي الروسي جلسة بكـامل هيئتـه، رفـض فيـها اقتراحـا مـن الجـانب الأذربيجـاني باعتبـار 
ناغورني كاراباخ جزءا من أذربيجان، وقرر اعتبار ناغورني كاراباخ جزءا من أرمينيـا. وتقـرر 
إجـراء اسـتفتاء في نـاغورني كارابـاخ وحدهـا. ولكـن في ٥ تمـوز/يوليـو ١٩٢١، وبضغـط مــن 
ستالين، عقد مكتب شؤون القوقاز جلسة بكامل هيئتـه، أصـدر فيـها قـرارا، دون مناقشـته أو 
طرحـه للتصويـت، يقضـي باعتبـار نـاغورني كارابـاخ جـزءا مـن أذربيجـان. وهـذا القـرار غـــير 
الشرعي وغير الملزم قانونا - الذي أصدره جهاز حزبي إقليمي تابع للبلاشفة، دون أي اعتبـار 
لإرادة شـعب كارابـاخ - هـو الـذي مكـن زعمـاء أذربيجـان، حـــتى يومنــا هــذا، مــن إضفــاء 

الشرعية على مطالبتهم بكاراباخ وبغيرها من الأراضي الأرمينية. 
ـــد أثــيرت في  وقبـل عـام ١٩٨٨، كـانت مسـألة إعـادة توحيـد كارابـاخ مـع أرمينيـا ق
العشرينات والأربعينات والستينات. وطوال الفـترة الـتي كـانت فيـها نـاغورني كارابـاخ جـزءا 

 __________
البيان الذي أدلى بـه رئيـس جمهوريـة أذربيجـان، حيـدر علييـف، في الاجتمـاع الـذي عقـد في ٣ نيسـان/أبريـل  (١١)
٢٠٠١ في كي وست، بولاية فلوريدا الأمريكية، بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الســيد كولـن 
بـاول، ورئيسـي جمهوريـة أذربيجـان وجمهوريـة أرمينيـا ورؤسـاء مجموعـة مينســـك المنبثقــة عــن منظمــة الأمــن 

والتعاون في أوروبا. 
�عصبة الأمم�، وثائق الجمعية الأولى، جلسات اللجنة الثانية، جنيف، ١٩٢٠، الصفحتان ١٧٣ و ١٧٤ مــن  (١٢)
ـــابع لجمهوريــة أذربيجــان  النـص الروسـي؛ �تـاريخ ظـهور إقليـم نـاغورني كارابـاخ المتمتـع بـالحكم الـذاتي والت
الاشتراكية السوفياتية (١٩١٨-١٩٢٥)�، وثائق ومستندات، باكو، ١٩٨٩، الصفحات ٢٣-٢٥ من النص 

الروسي. 
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من أذربيجان، مارست السلطات الأذربيجانية سياسة تمييزية ازدادت قوة بتولي حيدر علييـف 
سلطة الحكم. �وليس من المغالاة في شيء أن نقول إن أذربيجانيي كارابـاخ لم يشـعروا بـأم 
سادة المنطقة إلا بعد أن تولى حيدر علييف رئاسة أذربيجان. إذ شـهدت السـبعينات إنجـازات 
كثـيرة هنـاك. وأدى هـذا كلـه إلى توافـد لأذربيجـــانيين علــى نــاغورني كارابــاخ مــن المنــاطق 
ااورة، مثل لاتشين وأغدام وجبريل وفيزولي وأغجـابيدي وغيرهـا. وقـد سـاعدت كـل هـذه 
التدابـير، الـتي نفـذت بفضـــل بعــد نظــر الســكرتير الأول للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
الأذربيجاني، حيدر علييـف، علـى توافـد الأذربيجـانيين. وإذا كـانت نسـبة الأذربيجـانيين مـن 
إجمالي سكان إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي بلغت ١٨ في المائـة في السـبعينات، 
فقـد أصبحـت ٢٣ في المائــة في عــام ١٩٧٩، ثم تجــاوزت ٣٠ في المائــة في عــام �١٩٨٩(١٣) 
وعلى مدى الفترة الممتـدة مـن ١٩٢٦ إلى ١٩٨٠، تلاشـت مـن نـاغورني كارابـاخ ٨٥ قريـة 
أرمنيـة (٣٠ في المائـة) دون أن تتلاشـى قريـة أذربيجانيـة واحـدة. وخـلال الفــترة الواقعــة بــين 
تعــداد عــام ١٩٧٠ وتعــداد عــام ١٩٧٩، ازداد تعــداد الســكان الأرمــن في إقليــم نـــاغورني 
ـــالحكم الــذاتي بواقــع ١,٧ في المائــة (٠٠٠ ٢ نســمة)، بينمــا ازداد تعــداد  كارابـاخ المتمتـع ب
الأذربيجــانيين بنســبة ٣٧ في المائــة (٠٠٠ ١٠ نســمة). وعلــى مــدى ٤٠ عامــــا (١٩٣٩-
١٩٧٨)، ازداد عـدد الأذربيجـانيين في إقليـم نـاغورني كارابـاخ المتمتـع بـالحكم الـــذاتي بواقــع 
٢,٦ أمثال، بينما تناقص عدد الأرمن بنسبة ٧,٣ في المائة. ففي غضـون ٢٠ عامـا (١٩٥٩-
ـــع ٤٩ في المائــة، بينمــا لم يرتفــع تعــداد  ١٩٧٩)، ارتفـع تعـداد الأذربيجـانيين في أرمينيـا بواق
الأرمن في أذربيجان إلا بنسـبة ٧,٥ في المائـة. وكـان معـدل النمـو السـكاني الطبيعـي في إقليـم 
ناغورني كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي من أعلـى المعـدلات في اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية 
السوفياتية. ففي عام ١٩٥٥، بلغ ٢٥,١ لكـل ٠٠٠ ١ مـن السـكان، وفي عـام ١٩٥٦، بلـغ 
٢٨,٨، أما في عام ١٩٦١ فبلـغ ٣٢(١٤). أمـا السـكان الأرمـن فتلاشـوا تمامـا مـن شـتى أقـاليم 

أذربيجان، لا سيما من جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي. 
ــة في  وصـاحب سياسـة التعصـب الأذربيجانيـة تدمـير الآثـار التاريخيـة والثقافيـة الأرميني
جميع أنحاء أذربيجان. ومن الأمثلة الحية على ذلك دير داديفانك الواقـع في مقاطعـة كلباجـار. 
فقد �كان سكان المنطقة المسلمون يعتبرونـه مـن مخلفـات الديانـة المسـيحية الأرمينيـة، فدمـروا 
منه ما استطاعوا. وآنذاك - في منتصف الثمانينات - أهبت بالسـكرتير الأول للجنـة مقاطعـة 

 __________
وزير خارجية أذربيجان، راميل أوسوبوف، �ناغورني كاراباخ: مهمة الإنقاذ بـدأت في السـبعينات�، جريـدة  (١٣)

�بانوراما�، ١٢ أيار/مايو ١٩٩٩. 
�إنجازات ناغورني كاراباخ السـوفياتية علـى مـدى ٤٠ عامـا بالأرقـام�، اموعـة الإحصائيـة، سـتيباناكيرت،  (١٤)

١٩٦٣، الصفحة ٣٩ من النص الروسي. 
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كلباجار أن يوقف تدمير الآثار. وكان الرد الذي سمعته، ولم يزل يقض مضجعي حـتى اليـوم، 
هو: �ماذا يعنيك من أمر هذا الدير الأرمني؟��(١٥). 

 
الجانب القانوني للصراع في ناغورني كاراباخ   

ـــها، ليســـت  الحجــج الــتي تســوقها أذربيجــان، بزعــم أن نــاغورني كارابــاخ تــؤول إلي
مقنعة كذلك من وجهة النظر القانونية. فعندما اعترف اتمع الــدولي بجمهوريــة أذربيجــان 
في عــام ١٩٩٢، لم تكــن نــاغورني كارابــاخ جــزءا منــها. ففـــي ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩١ - وبمقتضى كافة قوانين اتحاد الجمهوريات الاشـــتراكية الســوفياتية وقواعــد القــانون 
الدولي النافذة آنذاك، ولا ســيما القــانون الســوفياتي المتعلــق بـــ �إجــراءات البــت في المســائل 
المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية عــن اتحــاد الجمــهوريات الاشــتراكية الســوفياتية�، الصــادر 
في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٠، والذي منح الكيانــات المتمتعــة بــالحكم الــذاتي والقوميــات ذات 
الكثافــة الســكانية العاليــة الحــق في حريــة تقريــر وضعــها القـــانوني كدولـــة في حالـــة انفصـــال 
جمهورية اتحادية عن الاتحاد السوفياتي - قــال شــعب نــاغورني كارابــاخ �نعــم� للاســتقلال 
في اســتفتاء أشــرف عليــه مراقبـــون دوليـــون. وفي ٣٠ آب/أغســـطس ١٩٩١، أعلـــن مجلـــس 
أذربيجان الأعلى استعادة ما كانت تتمتع به الجمهورية الأذربيجانية خلال الفترة ١٩١٨-

١٩٢٠ مـــن اســـتقلال كدولـــة. وفي هـــذا الصـــدد، لم تكـــن نـــاغورني كارابـــاخ جـــزءا مـــن 
ـــة خـــلال الفـــترة ١٩١٨-١٩٢٠، وهـــو مـــا أكدتـــه عصبـــة الأمـــم.  الجمهوريــة الأذربيجاني
فالسلطة السوفياتية هي التي نقلت تبعية نــاغورني كارابــاخ إلى أذربيجــان. ومــع ذلــك، فــإن 
الجــهات الرسميــة في بــاكو، الــتي أصــدرت في ١٨ آب/أغســطس ١٩٩١ القــانون الدســتوري 
المتعلـــق باســـتقلال الجمهوريـــة الأذربيجانيـــة كدولـــة، قـــد أعلنــــت عــــدم شــــرعية الســــلطة 
السوفياتية، وتبرأت من التركة القانونية والسياسية السوفياتية. وبذلــك تكــون بــاكو نفســها 
قد أقرت، بالفعل، بعدم شرعية الاستحواذ على نــاغورني كارابــاخ بــالقوة، لمــدة ٧٠ عامــا، 

ضمن حدود جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١  
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